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ّ
 فيشعري

ّ
 الخ الغلو

ّ
 طاب الشعري

ّ
 الأندلسي

 الخطيب أنموذجاً( ابن الدين )لسان 
 1سد. يوسف الراي

 المستخلص  

  عن   انزياحا  بكونها  ،الأندلسيّ   الشعريّ   الخطاب  في  الغلوّ   شعريّة  حول  التطبيقيّة  التحليليّة  النقديّة  الدراسة  هذه  مدار    يدور
  التيمة  و   المركزيّة  البؤرة    الخطيب  ابن  الدين  لسان  عند  السلطانيّة    المدائح    وكانت   .وانتظاره  المتلقّي  توقّع   لأفق  وتكسيرا  المألوف،

 .الدراسة هذه  في والتحليل للدراسة أنموذجا انتقيناها التي الشعريّة للمدوّنة  الرئيسة
فقد استهلّها الباحث بمهاد نظريّ تناول فيه دراسة إشكالية المفهوم والمصطلح، حيث حاول، في إلماعة، الوقوف  على الجانب  

الع   العت بة  ثمّ مقاربة   للغلوّ.  الغلوّ(. قبل أن يتطرّق في  اللغويّ والإشكال الاصطلاحيّ  للدراسة؛ وتحديدا، مفهوم )شعريّة  نوانيّة 
ختام هذا المهاد إلى بواعث الغلوّ عند شاعرنا الأندلسيّ، الذي عاش في عين العاصفة، ممّا أثر، بشكل أو بآخر، على إنتاجه  

السلطانيّة النثريّ كرسائله  أو  ومادّت ه،  البحث  هذا  مناط   الشعريّ، وهو  ذاتيّةٍ  ... الأدبيّ، سواء  بواعث   بين  تتوزّع  البواعث  وهذه 
  .نفسيّةٍ، وأخرى موضوعيّة راجعة إلى البيئة الحضاريّة والاجتماعيّة والثقافيّة

وبعد هذا المهاد النظريّ، عرّج الباحث في الجانب التطبيقيّ من هذه الدراسة النقديّة، على مقاربة تحليليّة لشذرات من تمثّلات  
  الغلوّ في المدوّنة الشعريّة الخطيبيّة التي انتقاها أنموذجا للدراسة والتحليل لضوابط منهجيّة موضوعيّة، وهي المديح السلطانيّ، 

 .والكشف عن أسراره الشعريّة وآثاره الجماليّة التي تثير، لدى المتلقّي، الانفعال  المطلوب والانبهار المرغوب
  بقائمة   ذيَّلها  ثمّ .  إليها  المتوصّل  والخلاصات   النتائج  أهمّ   فيها  عرض  بخاتمة  هذه  المتواضعة   دراسته  الباحث  أنهى  الأخير،  في

 . والمراجع للمصادر
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The Poetics of Exaggeration in Andalusian Poetic Discourse 

(Lisan al-Din Ibn al-Khatib as an example) 

Dr. Youssef Raiss1 

Abstract  

This critical, analytical and applied study revolves around the poetics of exaggeration in 

Andalusian poetic discourse, as a departure from the familiar and a breakdown of the 

horizon of the recipient's expectation and anticipation. The Sultaniya praises of San al-Din 

Ibn al-Khatib were the central focus and the main theme of the poetic blog that we have 

chosen as a model for study and analysis in this study. 

The researcher began the study with a theoretical approach to the issue of concept and 

terminology, in which he tried to identify the linguistic aspect and the terminological issue 

of Ghulu. Then, the researcher approached the threshold of the study's title, specifically the 

concept of the "Poetics of Ghulu". In the end, he addresses the motives of the Andalusian 

poet, who lived in the eye of the storm, which influenced, in one way or another, his literary 

production, whether poetry, which is the focus of this research, or prose, such as his 

Sultaniya letters... These motives are distributed between subjective psychological motives 

and objective ones due to the civilised, social and cultural environment.  

After this theoretical prelude, the researcher tackled an analytical approach to fragments of 

representations of hyperbole in the Khatibi poetic code, which he selected as a model for 

study and analysis according to objective methodological controls, namely the sultanic 

praise, to reveal its poetic secrets and aesthetic effects that evoke the desired emotion and 

fascination in the recipient. 

Finally, the researcher ended his modest study with a conclusion in which he presented the 

most important findings and conclusions. It is followed by a list of sources and references. 

 
Key Words: Al-Ghulu, Al-Madhahiya, Al-Sultaniya, Ibn Al-Khatib, Al-Andalus. 
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    *مقدّمة:
وَّع    العربيّة ،  الإبداعيّة    المخيِّّلة  ه  أنتجت  ما   أروع  بين  من  يزال  ولا   الأندلسي    الشعر    وكان ،  عب ق ه  فتض  ر    وأريج ه  الفوّاح    في   العطِّ

فوتا.    وتوهّجا  وجزرا،  ومدّا   وهبوطا،   صعودا  أطوار ه  المتقلّبِّ   العربيّ   الإبداعِّ   رياض    الموضوعيّ والفنّيّ   تقييمه  في  وحار توخ 
   والبلاغيّة.  النقديّة   والمدوّنة   الأدبيّة   الذائقة  
     الحضارة  وأثْر ت  الإنسانيّة،  دروب    أنارت  الّتي  الساطعةِّ   وتجلّيّاتها  اللامعة،  الأندلسيّةِّ   الحضارةِّ   ملامحِّ   أبرز  بين   من   ويبقى

  .وإبداعا   وعلما   فكرا   الإسلاميّة   العربيّة  
  تكالبت  غابرٍ، إسلاميٍّ    لمجدٍ   تؤرّخ  مهمّة    تاريخيّة    وثيقة  -والجماليّة  الفنّيّة  قيمته  على   علاوة–  يزال   ولا  الأندلسي    الشعر    كان 
نّ  ظهر   وقل ب بِّنابه، الدهر   فعضّه التاريخ، ومكر   الجغرافيا لعنة   عليه  .الخريف  كأوراق  فتساقط له، الـمِّج 

قد  وخاتمة    الأندلسيّين،  والأدب  الفكر  أعمدة  الخطيب أحد    ابن  الدين لسان  وكان     وزبدة   نبوغها،  وعصارة    الأندلسيّة،  العبقريّة   عِّ
الباحث  ما  وهذا.  زمان  بمثله  يجود  قلّما   فريدا،  نموذجا   فكان   ونخبت ه،  الهجري    الثامن  القرن    عن  الغوص   في  أكثر  حفّز 

 .الإبداعيّة ولآلئه درره عن والتنقيب الشعريّة، مكنوناته
  الشعريّة  للمدوّنة  الرئيسة  والتيمة    المركزيّة  البؤرة    الخطيب  ابن  الدين  لسان  عند  السلطانيّة  في المدائح  الغلوّ   شعريّة    جاءت و 

  انزياح    ، في عمومه، الغلوَّ لأنّ    .التطبيقيّة  التحليليّة  النقديّة   الدراسة  هذه  في  والتحليل  للدراسة  أنموذجا  الباحث   ها انتقا   التي 
  الشعر   في  جديدة/   قديمة   بلاغيّة  ونقديّة  فلسفيّة    إشكاليّة    يعد  هو  و   .وانتظاره  المتلقّي   توقّع  لأفق   وتكسير    المألوف،  عن

 وجدا. وأينما حيثما   ارتباط أي ما الشعريّ  والإبداع الإنسانيّ  بالفنّ  ترتبط  ببقائه، باقية   وجديدة   الشعر، قِّدم   قديمة   فهي  العربيّ؛
 يتحوّل   ولم،  ة عند بعض الشعراءحتشمم   ةصور ب جاء  ، إذ  إلى الشعر الجاهليّ في التراث الأدبيّ العربيّ    جذور الغلوّ تمتدّ  

  وأثار ونفسيّة. ثقافيّةلدواعٍ ذاتيّة وموضوعيّة شتّى؛ حضاريّة و شعر المحدثين  مع  العصر العبّاسيّ إلّا في طاغية  إلى ظاهرة
متحفّظ  بين مؤيّد ومعارض و   كبير    نقدي    صراع    ودار حولهبين النقّاد والبلاغيّين العرب القدامى،    والسجالكثيرا  من الجدل  

 ثقافيّة. الته  رؤيته النقديّة ومرجعيّ من    نابعة  إليها في موقفه    ه التي استنده وأدّلت  حجج  و   ،منظور ه الخاصّ ، ولكلّ منهم  متذبذب
انبثقت عنها وانصهرت  ،  اوشأن  أهمّيّة    عنها،  ،أخرى لا تقلّ   أخلاقيّة  إلى إشكالية نقديّة  تحيلنا بشكل أو بآخر    وهذه الإشكالية  

  : إشكالية  الأخلاقيّة(، أو  الدينيّة  والقيمة  الجماليّة  )الشعر بين القيمة الفنّيّة    :وهي إشكالية  في آصرة جدليّة لا تنفصم،    معها
                             صدق الواقعيّ(.)الشعر بين الصدق الفنّيّ وال 

ها كالمبالغة  مفاهيم    ترتبط في النقد العربيّ القديم بمنظومة من المصطلحات المتقاربةِّ   ،وأسلوبيّةفنّيّة    ظاهرة    الغلوّ عدّ  كما ي
 واستهجنها الآخرون.  ...استحسنها العديد من النقّاد والأدباء،إلى حدّ الالتباسوالإيغال  والإغراق والإفراط

  ، وبعضلوّ الغشعريّة    تمثّلات من    ونماذج    شذراتٍ تطبيقيّة ل  تحليليّةدراسة  حول    ، السطورفي هذه    ،يتمحور الحديثسإذا ،  
عن مبالغات فيها  ليس    ،هنا  ،والحديث    .سان الدين ابن الخطيب السلطانيّةمدائح لفي    ا، وماهية حضورهاه توظيف  تجلّيات 

الإفراط في    على سينصبّ  الحديث    ولكنّ ،  الخطيبيّ   الخطاب الشعريّ الغرض من  في هذا    هاشعر، وتخييل، وما أكثر    ة  يّ فنّ 
 إلى درجة الإحالة.والغلوّ  المبالغة 

  ظاهرة    ونهكب   الغلوّ   الدراسات التي تناولت  بل تمّ لدواعٍ موضوعيّة، منها أنّ أغلب  باطيّا ،  لم يكن اختيار هذا الموضوع اعت 
هذه  في مثل  ت،  ف  وقلّما ي لت  .يتمّام والمتنبّ   كأبي  محدثين  وص مشرقيّة عباسيّة لشعراء  جهت إلى نصفي الشعر اتّ وفنّيّة     ة  أدبيّ 

أندلسيّةنحو  الدراسات،   مغربيّة  عدا  نصوص  ما  احتلّ التفات ،  وهناك،  هنا  متناثرةٍ  قلائل   ابنِّ ت  اتٍ    الأندلسيّ   هانئٍ   مدائح  
الغرب(  )متنبّ  الفاطميّ   لمعزّ ي  لّى    الدين  الم ع  ارتأى    منها. القِّدْح   وجهتهأن    الباحثفلهذا  الإسلاميّ،    ي يمّم   الغرب  شطر 

  ا لشخصيّة موسوعيّة أثارت كثير القرن الثامن الهجريّ،  أندلسيّ من نصوص  شعريّ  نحو نصّ  هذه    تهدراس  بوصلة  صوّب  يو 
وال النقديّ  الجدل  التاريخيّ سجامن  وحديثا  ل  يت   قطبّ و   ،قديما  ع  حتّى    اصداه  عوذا الآفاق،    ا هصِّ قد و   السماء،نان  ناطح 



 www.hnjournal.net              (      4( العدد )5المجلد )     مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية          2024 أبريل،  سف الرايس يو                               

 

       252 | صفحة         

 HNSJ Volume 5. Issue4                                                                                                                    الأندلسيّ خطاب الشعريّ ال الغلوّ في شعريةُّ 

  الشاعر الذي و   ،خمؤرّ ال و   ،البليغ  الأديبو   ،المكثر  بالكاتبصاحب ها    ()إميليو غارثيا غوميث  المستعربين الإسبانِّ   شيخ    وصف
ر  له أن يختم حولياتِّ     أقوى ختام وأعظمه في النفس وقعا. الأندلس المجيدةِّ  ق ـدِّّ

ذلك،  وفضلا   ابن    لسان  فإنّ  عن  الدراس-  الخطيب  الدين  هذه  في  به  أكبر ضحايا  -ةالمحتفى  من  السياسيّة كان  المكائد 
عصره،  و  في  الدينيّ  والغلوّ  الفكريّ  عقيدته،التطرّف  في  والإلحاد  بالزندقة  حياته  أواخر  في  اتّهم  مصنّفات ه  فقد   ، فأحرقت 

ه  أخرجت جثّتو ،  قتل غيلةفسجن بفاس و   الإعدام،  صدر في حقّه حكم  وكما أ  ،  الفكريّة  ه من نفائس  مجموعة    ، بذلك،وضاعت
 هـ.776 في عام  وذلك  محنته،  ، وكان ذلك انتهاء  اإلى حفرته ت أعيدثمّ وأحرقت بالنار، بعد دفنها  من القبر

                                                         تساءل:   ومن هذه البؤرة جاء اختيار الباحث للموضوع، وجعله ي
 قصد ب)شعريّة الغلوّ(؟ وماذا ي؟ ما مفهوم الغلوّ  -
 ؟الخطيب  ابن الدين ماهي أسبابه عند لسان -
  الشعريّة  المدوّنة في الغلوّ  تمثّلات، أو ماهي الخطيب ابن الدين لسان  في الخطاب الشعريّ عند ريّة الغلوّ فيم  تمثّلت شعو  -

 ؟الخطيبيّة
ف  المتّبع  منهج ال   أمّا  الدراسة،  هذه  جيّة  في  تواش  تكامليّة  منهجيّة  مقاربة  تبنّى  الباحث  الوصف، إنّ  آليات  على  تتّكىء 

و  والتحليل،  متناغمة،  ،  تمزجوالاستقراء،  وظيفيّة  قيّة  نس  توليفة  من  في  النظريّ  الشقّ  في  خاصّة  التاريخيّ،  المنهج  بين 
   .لتطبيقيّ الإجرائيّ منهاالدراسة، والمنهج الوصفيّ التحليليّ في الشقّ ا

فقو    مقدّمة، عمل انتظمت في    ةطّ على خد، في دراسته هذه،  أن يستنالباحث  فقد ارتأى    ،وطبيعته  الموضوعيات  قتضمل  ا  و 
 إجرائيّ، وخاتمة.ومهاد نظريّ، وقسم تطبيقيّ 
المو  متن  إلى  الولوج  لا  ضفقبل  مفاهيميّ وع،  وإطار  نظريّ  فرش  من  والحافّ ي  بدّ  المحيطة  الجوانب  بالموضوع    ةتناول 

فق  الأساس   خطوة  تنظيميّة  منهجيّة    )سياق تاريخيّ(،  رؤية سياقيّة، لأنّ قراءة  النصوص الشعريّة، لا سيّما التراثيّة منها، و 
، الذي (لوي ألتوسير)، حسب  فالنصّ   .بواطنها وخباياهابوْح بوال  ،النصّيّةوفكّ شفراتها  ومقاربة إشكالاتها،  تحليلها  مهمّة  في  

يلتف يدري   تلا  أن  دون  من  رأسه  يشجّ  وفي  إلى سياقه،  ف...  الصدد،  إشكالية  -أوّلا :    هنا،  ،الباحث  تناولقد  هذا  دراسة 
على   الوقوف   إلماعة،  في  الباحث،  وحاول  والمصطلح،  و   الجانب المفهوم  مقاربة   الإشكال  اللغويّ  ثمّ  للغلوّ.  الاصطلاحيّ 

 (.  العنوانيّة للدراسة؛ وتحديدا، مفهوم )شعريّة الغلوّ  العت بة
الغلوّ عند  -ثانيّا :   الخطيب  بواعث  ابن  الدين  إلى  لسان  نفسيّةٍ، وأخرى موضوعيّة راجعة  ذاتيّةٍ  بين بواعث   تتوزّع  ، وهي 

   البيئة الحضاريّة والاجتماعيّة والثقافيّة.
المهاده  بعدو  في  النظريّ   ذا  الباحث  عرّج  ال،  الدراسة  هذه  من  التطبيقيّ  على  نقديّ الجانب  تحليليّة  ة  من  مقاربة  لشذرات 

التحليل لضوابط منهجيّة موضوعيّة، وهي المديح التي انتقاها أنموذجا للدراسة و الخطيبيّة  تمثّلات الغلوّ في المدوّنة الشعريّة  
 والانبهار المرغوب. المطلوب  الانفعال  لدى المتلقّي،  ،والكشف عن أسراره الشعريّة وآثاره الجماليّة التي تثير. السلطانيّ 

 في الختام، خلصت الدراسة إلى عرض أهمّ النتائج والخلاصات المتوصّل إليها. 
*  :  مهاد نظريٌّ
 : والمصطلح إشكاليّة المفهوم -(1

، كما ورد  1« ارتفاع الشئ ومجاوزة الحدّ فيه»التجاوز عن الحدّ والخروج عن القصد، أو    أجمع اللغويّون على أنّ الغلوّ هو: 
اللغة)في   العرب)في  و   .(جمهرة  المرأة أي أغل    غاليت    :ويقال: » (لسان  : لا ه(رضي الله عن)  قول عمر    هومنه،  يتصداق 

 
يْد، أبو بكر، )  -   1 ر  ، تحقيق: د. رمزي منير بعلبكيّ، بيروت، لبنان، دار العلم للملايين، مادة: غ ل و، ص: 2(، ج.  1، )ط.جمهرة اللغة(،  1987ابن د 

961  . 
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القدر    تبالغوا في كثرة الصداق، وأصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة ، أي لا  نّ هقاتد  ص    في  :وفي رواية...قات النساءد  غالوا ص  ت  
هوغلا في الدين  شيء...  في كلّ  في    غلوت  هم:  وقال بعض  لوا في دينكم...غْ ، وفي التنزيل: لا ت  والأمر يغلو غلوّا: جاوز حدَّ

غلوّ  وغلاني  الأمر  إذاوغلاني    ة  ا  في  الحدّ   هفي  جاوزت    ا  السه...هوأفرطت                                                                                                  .2«...المدى  وجاوز ذهابه في ارتفع م :  وغلا 
المحيط)في  وجاء    الحدّ   والغلوّ »:  (محيط  مجاوزة  الأصل  المعاني   في  منمتفرّ   وباقي                                               3ه«. عة 

 الطبيعيّ أو الحدّ المعتاد.  قدرإذا ، فالمعنى اللغويّ لا يخرج عن الزيادة والارتفاع ومجاوزة ال
  أبي هلال العسكريّ اللغويّ المحدّد سلفا، وهذا ما يتّفق مع تعريف   المعنى عن هذا يخرج لافإنّه في عمومه  ،  اصطلاحا  أمّا  

 وقد   .4« ر"...الحناج  القلوب    بلغتِّ و قول الله تعالى: "ك ،  يبلغها يكاد لا  غاية إلى المعنى  حدِّّ  تجاوز   الغلوّ : »(ه ـ395)ت.  
نظرا لاختلافهم في تحديد المعيار أو )حدّ   إلّا أنّهم لم يفلحوا،  له تعريف جامع مانع  وضع في علماء النقد والبلاغة  اجتهد

الذي   التعاريف  المعنى(  فتباينت  الغلوّ،  في  ي تجاوز  المفاهيم  لا  وتداخلتِّ  درج  ،  إلى  الا والتبست   .والتشويش  ب طراضة 
منها؛  سنسو  شذراتٍ  المقام  هذا  في  اكتفى   مثلا،  ( ـه296ت.  )   المعتزّ  ابنفتعرض  وإنّما  للظاهرة،  محدّدا  تعريفا  ي عط  لم 
، وعدّها من محاسن الكلام  (الصفة في  الإفراط )  اهسمّ  لما  الساخر  نماذج الشعريّة، خاصّة في الهجاء ال من جملة  عرض ب

ث يٍّر وكان قصيرا 5والشعر    :6. كقول أحدهم في ك 
 و قائم  ه وهْ ـــــ ــــسْتايع ض  القراد  بِّ صير  القميص فاحش  عند بيته      ق                 

درجات؛ فمنه ممكن  الحدوث  ابن المعتزّ    وهذه الصورة لا تكاد تقع، بل هي مستحيلة  الحدوث، فالإفراط في الصفة عند
 عقلا.  لاو  عادة   ممكنا  يكون  لالكنّه نادر  نوعا ما، ومنه ما  

أخرى متقاربة    صطلحاتٍ م  ضافأ قد كان  وإن أكثر، وواضحا مفصّلا  تعريفه  فيبدو(،   ـه733 ت.) جعفر بن دامةق   أمّا 
تعقيدا   الأمر   واو  استحالة،و  مبالغة،  من وضبابيّة  زادت  وحاولامتنتناقض،  هو:   عنده،،  فالغلو   بينها،   فروق  وضع   ع، 

بيّن الغاية المرجوّة كما  و   .7له«  يقع أن يجوز ما إلى  طباعه  عن خارجا عليه، وليس يكون  أن للشيء ما نعت في »تجاوز
 المثل   به يريد فإنّما المعدوم باب في ويدخل الموجود عن يخرج بما  والغلوّ  المبالغة من  أتى إذا  فريق وكلّ : »في قوله  منه

، لأنّ أحسن  ومنتهاه  في الوصف  إلى أبعد نقطة ممكنة  لوصول  ا  ،قدامة  عند،  غاية الغلوّ فإذا ،  .  8النعت«  في النهاية وبلوغ
   الشعر أكذب ه كما يقول.

ه  والمفهوم   الغلوّ بما  ( في قوله: »إذا أتى الشاعر   ـه388)ت.  أبي عليّ الحاتمي    عند، نجده  بلفظه نفس   عن يخرج من 
يع  .9النعت«  في ايةغ ال وبلوغ المثل   به يريد فإنّما المعدوم باب في ويدخل الموجود المعقول   الزيادة    أنّ   دّ حيث  والتجاوز 

: من است جيد   بغرض الوصف، وقد احتجّ بقول النابغة الذبيانيّ: »وقد سئل من أشعر الناس، فقال  في الشعر يكون   والغلوّ 
 .10ه« كذب ه وأ ضحك رديئ

 
 .80- 78مادة: غلا، ص: ، طبعة جديدة ومحقّقة، بيروت، لبنان، دار صادر، 11(، ج. 7، )ط.لسان العرب(، 2011ابن منظور، محمّد بن مكرم، ) -  2
 . 665لبنان ناشرون، مادة: غ ل و، ص:  بيروت، مكتبة محيط المحيط،(، 1977المعلم، بطرس البستاني، ) -  3
(، تحقيق: علي محمّد البجاوي، ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مصر، دار  1)ط.  الصناعتين،(،  1952العسكريّ، أبو هلال الحسن بن عبد الله، )  -   4

   .357إحياء الكتب العربيّة، عيسى البابي الحلبيّ وشركاؤه. ص:  
 .65(، تحقيق: إغناطيوس كراتشقوفسكي، بغداد، العراق، مكتبة المثنّى. ص: 2، )ط.كتاب البديع(، 1979ابن المعتزّ، عبد الله، ) -  5
 .66نفسه، ص:   -  6
 .        214(، تحقيق: كمال مصطفى، القاهرة، مصر، مكتبة الخانجي. ص: 3، )ط. نقد الشعر(، 1978ابن جعفر، قدامة، ) -  7
 .62نفسه، ص:   -  8
الحسن  رشيق  بنا   -   9 أبو عليّ  )القيروانيّ،  الشعر وآدابه ونقده(،  2006،  الحميد، 2(، ج.  1، )ط.العمدة في محاسن  الدين عبد  تحقيق: محمّد محيي   ،

 . 53القاهرة، مصر، دار الطلائع. ص: 
 .53:ص  ،2. ج، (2006) ، رشيق ابن -  10
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 ماإنّ و   هبلفظ المصطلح يذكر لافإنّه   ،(ةالوساطفي كتابه )  لغلوّ ظاهرة ا(   ـه239  .ت) الجرجاني   القاضي يتناول وعندما
 مختلفون، هفي الناس  ، و الأوائل في   كثير   وموجود   ، المحدثين في  عام   ب  هفمذ الإفراط   افأمّ : »المصطلحات باقي يستخدم

 ،ستيفاء الاو   القصد بين جمعها  حدَّ  الوصف   يتجاوزِّ  ملو ،  هاعند الشاعر  وقف متى  رسوم   هلو  ، راد   ومستقبح   ،قابل   فمستحسن  
فإذا تجاوزها اتّسعت له الغاية ، وأدّته الحال  إلى الإحالة، وإنّما الإحالة  نتيجة الإفراط، وشعبة    ،والاعتداء النقص من وسلم

ر ج  ومراتب ، ولكنّ له د  لغلوّ، إذ لم يفرّق بينه وبين هنا، لم يقدّم تعريفا محدّدا ل  ،فالجرجانيّ   .11« من الإغراق، والباب  واحد 
يتحدّث عنه بكونه ظاهرة   الإغراق،   إلى تحديد  عامّة  فنّيّة   وإنّما  المحدثين، وموجودةلا تحتاج  بين  القدامى  ، شائعة  ،  عند 
 منشطر  بين مستحسنٍ ومستقبح.  يالهاوالناس  حِّ 

الخلط   ناقد   يم، هاالمفبين    وهذا  أكثر من  يكون  وبلاغيّ   نجده عند  أن  كاد  العربيّ،  ، حتّى  الأدبيّ  التراث  في    بن  فاظاهرة 
القيروانيّ  في  ( ـه456)ت.    رشيق  ن لفيه  مثلا،  خاصّ   ي فرد   (عمدته )،  بالغلوّ بابا  وبين  ،  ا  بينه  يفرّق  لم  أنّه  الإفراط  إلّا 

 .  12، بل جعلها مترادفاتٍ، وعدّه محالا لمخالفته الحقيقة، وخروجه عن الواجب والمتعارف والإغراق
: بقوله الإفراط  وقد عرّف    ن،امترادف،  ، عندهوالإفراط   الغلو  ف(،   ـه 684.)ت  نيّ حازم القرطاج  عند    ه يتكرّرن لفي  ،هنفس  الأمر   و 
 محدّدا  . وفرّق بين الممتنع والمستحيل،13« الاستحالةو   الامتناع إلى  الإمكان حدّ  عن هاب فيخرج الصفة في أن يغلو  هو  »

را في الذبقوله  الأوّل منهماماهية    ، أمّا  14ن، كتركيب يدِّ أسد على رجل مثلا« ه: »هو ما لا يقع في الوجود وإن كان متصوَّ
 . 15وقوع ه في وجود، ولا تصوّر ه في ذهن ككون الإنسان قائما قاعدا في حال واحدة«  فهو: »ما لا يصحّ  المستحيل في نظره

يْه، فهو جعل المبالغة  ( لإيضاحهفي )  (ھ739)ت.    الخطيب القزوينيّ و  هي الأصل  وتتفرّع منها باقي    م يكن بِّدعا عن سابق 
، أي الحدّ  ، وجعل الغلوَّ المستوى الأخير  الذي يمكن أن تصل إليه المبالغة  غلوّ وال ق  اغر الإالمفاهيم الأخرى، وهي التبليغ  و 

     .16المستحيل أو المستبعد 
وتوهكذا،   اضطراب   تحديد    والتباس    داخل  وقع  ل في  إلى  ماهية  دقيق  أدّى  ممّا  والمفهومبروز  الغلوّ،  المصطلح  . إشكالية 

التك وْث ر  يعزى  و  ا  تقاربٍ إلى    المصطلحي    هذا  الظاهرة  التي   اهيملمففي  ل  وت د  أ طلِّقت على    الفصل  معه    بشكل يصعبت  ووِّ
الكثير من الأحيان إلى خلط أو تداخل  ممّا أدّى في    ...والإحالة  الإغراق،و   التبليغ،و الإفراط،  و كالمبالغة،    فيما بينها،الدقيق   

النقديّة الأحكام  إذا ،فهو  .في  محدّداليس    ،  دقيقا  بل مفهوما  ه لاميّا    ،  منها  مائعا  مفهوما   لتحديده،  عوامل   لعدّة  يخضع 
  تتراد ف لغويّا. فاهيم  ة، علما أنّ هذه المالاجتماعيّ   هت  بيئة و والفكريّ  النقديّة هالبلاغيّ الثقافيّة، ورؤيت   مرجعيّة  

 مفهوم شعريّة الغلوّ:  -(2
وع  في  الذي يتركه الشاعر  المبدع   ،  الجماليَّ   سيماء  بهذا المفهوم التركيبيّ، ذلك ال  ،ونقصد الذي  الانفعاليّ    والملمح  المتلقّي،  ر 

كوامن ه، وير جّ  كيانه  به  يهزّ  ويحلّق  الممكن،  حدود  عن  الشعريّ  بإبداعه  يجنح  المجنّح، في    حينما  الخيال  د  و   عوالم  م  س 

 
(، تحقيق وشرح: د. محمّد إبراهيم أبو الفضل، وعليّ محمّد 1، )ط. الو ساطة بين المتنبيّ وخصومه(،  2006الج رجانيّ، القاضي عليّ بن عبد العزيز، )  -   11

 . 348البجاوي، بيروت، لبنان، المكتبة العصريّة. ص: 
 . 52، ص: 2(، ج. 2006، ) ابن رشيق -  12
نيّ، حازم، ) -  13 (، تقديم وتحقيق: د. محمّد الحبيب بن الخوجة، بيروت، لبنان، دار الغرب الإسلاميّ. 4، )ط. منهاج البلغاء وسراج الأدباء(، 2007القرطاج 

 .  76ص: 
 نفسه، الصفحة نفسها.  -  14
 نفسه، الصفحة نفسها. -  15
، تحقيق: د. محمّد عبد المنعم خفاجي، بيروت، لبنان، 6(، ج.  3)ط.    الإيضاح في علوم البلاغة،الخطيب القزوينيّ، محمّد بن عبد الرحمان، )د.ت(،    -   16

 . 64-60دار الجيل. ص: 



 www.hnjournal.net              (      4( العدد )5المجلد )     مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية          2024 أبريل،  سف الرايس يو                               

 

       255 | صفحة         

 HNSJ Volume 5. Issue4                                                                                                                    الأندلسيّ خطاب الشعريّ ال الغلوّ في شعريةُّ 

،  وماء  نضارة  ويضفي عليه    بهاء ،رونقا و يزيد النصّ الشعريّ  والجنوح  عن المعتاد    الغلوَّ أنّ هذا  الغريبة    والمفارقة    المستحيل.
التخيّل    هلأنّ  إشباع  إلى  المتلقّي  أقرب   التعبيريّ. فهو يشكّل عند  الصدق  مفاجأة  الشعريّ من  أفق وتشويق  عنصر   يكسّر 

ب  هانتظار  المرغوب،  بمخيّلتهيستبدّ  الذي    اللامتوقّع،المغاير  بالإتيان  والانبهار  المطلوب،  الانفعال  فيها  فالشاعر  ويثير   .  
الذي    الأصيل    المبدع   الحساسية  هو  مستويات  أقصى  و يملك  الأشياء  الجماليّة،  شكلها    غير    خصوصيّة    يمنح  في  مألوفة 

مشاعر ممّا يخلق في  طرائق تشكيلها وصورها الشعريّة.  في  مبتكرة     فرادة  ليضفي  على نصوصه الإبداعيّة  الحسّيّ الواقعيّ،  
ه  من الجدل  المثير  لكثير  الغلوّ جماليّة. ولولا هذا    ةولذّ ة  يّ متعة فنّ ودواخله    امتلقّيه الفنّيَّ  و   وجوهره،  لفقد الشعر  روح  تميّز ه 

ه الإبداعيّ  ولولاه لما عرف    .والتقريريّة المستهجنة  الاجترار الممجوج،سقط في  ، إن لم نقل هويّت ه الأجناسيّة  الشعريّة. و وتفرّد 
، الذاتيّة  في إحدى فخريّاتهابن الخطيب    كما سمّاهكماء، ربّ القصائد في بني حمدان،  وشاعر الح  الشعراء،  الناس  حكيم  

(؛  )ابن هانئ الأندلسيّ   اسم  على صفحاته الطوال  العربي     الأدبي    ولما خلّد التاريخ   . المتنبّيالذي ملأ الدنيا وشغل الناس؛  
 : 17الأدبيّ؛ وهو  دقّ والن الدرس الفقهيّ بين  كثيرا من الجدل واللغ طذائع الصيت، الذي أثار  متنبّي الغرب، صاحب البيت ال

م فأنت الْ                  ئْت  لا ما شاءتِّ الأقْدار  *** فاحك  .ما شِّ    واحد  القهّار 
 :لسان الدين ابن الخطيب بواعث الغلوّ عند-(3
 إلى البيئة الحضاريّة والاجتماعيّة والثقافيّة. راجعةٍ  موضوعيّةٍ وهذه البواعث  تتوزّع بين بواعث  ذاتيّةٍ نفسيّةٍ، وأخرى  
لدوافع  خارجيّةٍ وداخليّة   –في مجمله    –  ، ليس إلّا استجابةوليس بِّخافٍ أنّ الفنّ عامّة، ومنه الشعر  :  بواعث ذاتيّةٌ نفسيّةٌ -

؛  أو الشاعر    وبما أنّ الأديب    ،تقتضيها البيئة  التي يعيش فيها صاحب هذا الشعر، وهكذا فإنّه   (ابن بيئته  الإنسان  و)  إنسان 
يتأثّر بما يتأثّر به الإنسان عموما من عوامل بيئته، وظروف زمنه، وبل يتأثّر بصورة أعمق، وحساسيّة أقوى، بحكم رهافة  

ويعايشه في تلك البيئة، أو تعبيرا  انعكاسا  لما يراه  ،  بشكل أو بآخر،  أو الشعريّ   ه الفني  أحاسيسه ورقّة مشاعره، فيأتي إبداع  
  بأنّ هناك آصرة    ،نستطيع القول    ،وفي ضوء هذا .  جاهها، وما يعتمل في فكره، مؤثّرا  فيها ومتأثّرا  بهات    بما يجيش في نفسه

 .وعطاء أخذٍ  وتأثّر، وصلة   تأثيرٍ  بين الشعر والفنّ عموما وبين سياقه وواقعه الذي أنتجه، علاقة  أنطولوجيّة   جدليّة   علاقيّة  
القانونِّ الخطيب    وابن   هذا  من  ينج   نسيج    لم  يكن  لم  فهو  نسيج  وحدِّ   الحتميّ،  كان  بل  والفكريّة    ه،  الثقافيّة  الحركيّة  تلك 

والثقافيّ الذي استمدّه من معطيات عصره، وتفاعل ه مع    النفسي    ؛ من حيث تكوين هاوأثّر فيه   ا الناضجة في عصره، فتأثّر به
السياسيّة والاقتصاديّة، والعلميّة والأدبيّة، فقد كان وزيرا وسفيرا، كما كان فيلسوفا ومؤرّخا، وشاعرا وكاتبا، وطبيبا   أحداثه 

  ...، وسياسيّا محنّكاافصوّ متو 
 .من الأقلام، قديما وحديثا، شرقا وغربا، دراسة وتمحيصا ونقدا على عل م، وقد تناولته كثير   من نارٍ   هو أشهر  و 

من    ها أعظم  مركزٍ علميّ في الغرب الإسلاميّ، ومجمع  جمهرةٍ نشأ داخل أسرة علميّة أرستقراطيّة بغرناطة، التي كانت يوم  
كثير   أيدي  على  فت ت لْم ذ   والأدباء،  العلماء  القصورجهابذة  داخل  وترعرع  الآداب  ،  منهم.  وتلقّى  وخباياها،  السياسة   بِّر  فخ 

م له  وفّر  إذ  أظافره،  نعومة  منذ  الاطّ السلطانيّة  فرصة   الله  عبدِّ  والده  القصور  نصب   خبايا  على  وإدارة  ودهاليزها،  لاع 
ف  الفيحاء  ولم تعد فضاءات غرناطة  مبكّرا  ه سطع نجم  فالشؤون، وتدبير الأمور.   اش حياة  مخمليّة  في صفاء  عتستوعبه. 

عة إلّا أنّ دوام  الحال من المحال، إذ سرعان ما قلب له الدهر  ظهر  المجنّ، م والح ظوة كما شاء،  ي، وتقلّب في أطوار النعود 
بنغمة رثائيّة، وجعله    عهوطب    حياته،سيّته، وانعكس على شعره في أواخر  ، ممّا أثرّ على نفن  والمآسي وتكالبت عليه المح  

، وقد وصل به الأمر  إلى حدّ رثاء نفسه، ممّا يذكّرنينز    ؛ا بمرثيّة من عيون الشعر العربيّ ع منز عا صوفيّا يفيض حزنا وأسى 
التميميّ إنهّا مرثيّة )  الريْب  هـ(، والتي أنشدها ي رثي بها نفسه قبيل وفاته، وهي قصيدة تجسّد تجربة    60( )ت.  مالك بن 
                                                                                                                                                ومنازلة الفناء. ، تنوس بين محاولة البقاءإنسانيّة فريدة

 
 .  365القاهرة، مصر، مطبعة المعارف. ص: )د. ط(، ، تبيين  المعاني في شرح ديوان ابن هاني الأندلسيّ المغربيّ م(، 1932-ه ـ1352زاهد، عليّ، ) -  17
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طحنت  والمفارقات  الحياتيّة التي  حياته،  الخطيب في أطوار    ابن     التي مرّ بهاومن الطبْعيّ جدّا، أن تنعكس هذه التقلّبات  
دواخله النفسيّة،  رحاها  ب  والصراعات   اكتوى  شعره.شواظ التي  على  وإرضاء  لآ   ا تضميدو   ها  المكلومة،  نفسه  للأنا    لامِّ 

مظاهر الغلوّ الفكريّ والتطرّف الدينيّ والسياسيّ السائدة بعض  ل  ومواكبة  المتضخّمة المتعالية وشخصيّته النرجسيّة المتقلّبة،  
ا نفسيّا  متنفّس أسمى لمستويات التعبير، ويتّخذ ه  ، بكونه تجاوزا  الشعريّ إلى أسلوب الغلوّ   بنائه  ن لفيه يجنح فيفي عصره،  

                                                                                                 .سيّة التي تمزّق نياط فؤادهالنف وفنّيّا، ومعادلا موضوعيّا لمعاناته
ابن    ضلاف كان  ذلك،  الاجتماعيّة  بفضل  الخطيب    عن  السياسيّةتفوظيو الوجيهة  مكانته  الدولة  ه  في  حا  ادّ م  المرموقة 

درجات    يبالغ ويغلو  بكلّ والفخر الذاتيّ، ويحبّ أن    السلطاني  المدحي مدح وي مدح، فلهذا نراه يزاوج كثيرا بين  وممدوحا؛ أي  
الصفات والصور المثاليّة، نعمته، م ضفيّا عليه جملة  من    يكون سلطان ه ووليَّ   ، في الأغلبالذي،  ، و في مدح الممدوحالغلوّ  

ا بذاته ز متميّ   الشاعر  بقدر ما يكون فخر  فمنهما رمزا  للبطولة والوفاء والكرم،    وجعْل كلٍّ   ،النرجسيّة  محاولا  ربط ها بشخصه
وإنّ شعريّة الفخر تعتمد    البناء.ساسا  في هذا  أ  الشاعر  ليه  إالذي يعمد    يأتي الغلو    ،من التعالي  ولذاته، من حيث هو ضرب  

  .18في الغالب على اللعب الشعريّ بصيغ المبالغة ودرجاتها المتنوّعة 
ذاتيّة،   وليست وجدانيّة    خارجيّةٍ   في أحايين كثيرة، استجابة  لدوافع  الشعر عند ابن الخطيب،    م  إضافة  إلى هذا وذاك، كان نظْ 

ده تحت وطأة الواجب السياسيّ، والالتزام بالخدمة السلطانيّة، وبذلك يصير الشعر  شعر  خدمة أو مهنة   شريفة تحكمه    في نشِّ
...( وهذا ما يمكن أن نسمّيه  ة )أمرني، كلّفني، اقترح عليّ ويّة الساميالتعليمات المولآداب   المراسيم السلطانيّة، و   بروتوكولات  

المرايا )ب الأمراء) أو    (أدب  الشاعر    ،19( أدب مرايا  يلجأ  أن  لزاما  الغلوّ    فكان  أقصى  إلى  إلى  الشعريّ  بالمعنى  للوصول 
وقدرته  الممدوح  لسلطانهإرضاء     اتهمستوي النظميّة  لكفاءته  وإبرازا  له،  وتملّقا  التعبيريّة  ،  وإمكانياته  المتعدّدة  الإبداعيّة 

 المتجدّدة.                                                                                               
وثقافيّة:- اجتماعيّة  بروعة  انمازتِّ  بواعث  الأندلسيّة   وفخامة  الطبيعيّةبيئتها    البيئة   الصناعيّة.  ،  للتفاعل  طبيعتها  وكان 

والتجلّيات الحضاريّة أثر  واضح في تطوّر سيرورة الشعر الأندلسيّ  المناظر الطبيعيّة  الإيجابيّ للشاعر الأندلسيّ مع هذه  
الأماكنِّ وتميّزه تلك  في  بحيث وجد  لبَّ بس  جمالا وروعة    ،  وأ نسا  و ه،  ت  فألفة   كيانه،  وأفرغ    تعانقملكت   فيها مشاعر  معها 
المساعد( في    الكيميائيّ   كالقاعدة أو )العاملِّ »   الطبيعي    غدا المنظر  حتّى  ،  سحرافيض عذوبة و ي ي التغنّ   وألهمته شعر    الحبّ 

ه من المواضيع  ، أو غير  20ع الحب« و الخمر أو موض  عليه موضوع    ابنو   القصيدة أو أساس    ة، فهو فاتحة  القصيدة الأندلسيّ 
 .الأخرى ة يّ الفنّ 

كان    عن فضلا   أطيافه  صهارن لاذلك،  بمختلف  الأندلسيّ  والثنالا  المجتمع  واحدة، ثقافيّة  حضاريّة  بوتقة  في  وتفاعله  يّة 
والأجناس    من الأمم التلاقح الحضاريّ والانفتاح الثقافيّ مع غيرهم  و ل الجبال الشوامخ وطولها،  قْ تتقاسم هموما مشتركة بثِّ 

يدة  ت أساليب  جدر تبلو  بالأندلس، ف  والأدبيّ   الفكريّ   في الازدهاروتحضرّها، و   في تغيّر العقليّة العربيّة   أوفر  الأخرى نصيب   
مواكبة  والإبداع  التعبير  التغيّرات.  في  أحد   و   لهذه  الغلو   التي  أساليب  كان  هذه  إلي التجديد  الشعراء  جنح  في    ها  منهم  رغبة  

درجة وأقصى  غاية،  أعلى  إلى  بالمعنى  والنفسيّة    الوصول  المعنويّة  الفاعليّة  تفاعلهم  لإظهار  الحضاريّة  في  بيئتهم  مع 
كلّ  الشاعر   ل  فعمِّ   في المعنى والصياغة.والاجترار  كرار  التَّ طغى  بعد أن    والشعوريّة الشعريّة  عن تجاربهم    والتعبيرِّ   ،المترفة

كانوا    خاصّة أنّ كثيرا من الشعراء،  ةالأنا النرجسيّ   ، والتمل ق له، أو إبرازِّ السلطانيّ   ما في وسعه من أجل إرضاء ممدوحه
 

 . 155(، الغلوّ في رسائل لسان الدين ابن الخطيب، مجلّة كلية التربية، الجامعة المستنصريّة، بغداد، العدد السادس. ص: 2016يوسف كريم، واقدة، ) -  18
دمشق، منشورات  سلطة المثقّف بين الاقتراب والاغتراب: قراءة في سيرة لسان ابن الخطيب وتجربته السياسيةّ،  (،  2006زغل، محمّد فاتح، )-انظر:    -   19

 . 70وزارة الثقافة، الهيئة العامّة السوريّة للكتاب. ص: 
 . 162(، عمّان، الأردن، دار الشروق للنشر والتوزيع. ص: 1، )ط. تاريخ الأدب الأندلسيّ: عصر الطوائف والمرابطين(، 1997عبّاس، إحسان، ) - 20 
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كمحمّد الثاني الملقّب بالفقيه، وأبي عبد الله محمّد الثالث،    ،يتبوِّؤون مناصب قياديّة  في الدولة النصريّة، فمنهم السلاطين  
ديوان   له  الذي  الثالث،  يوسف  من    والملك  ذلك  وغير  وفخر  مديح  من  العربيّ  الشعر  أغراض  معظم  على  احتوى  شعر 

   وغيرهم.من بعده   ر ك  مْ ز   ه ابنِّ مع ابن الخطيب، وتلميذِّ  كما هو الشأن  ومنهم الوزراء   الأغراض الأخرى،
 :لسان الدين ابن الخطيب عند   الشعريّ  الخطابالغلوّ في شعريّة شذراتٌ من تمثّلات  *

استطاع   بعبقريّتهلقد  الخطيب  ابن   الدين  الأدبيّة    لسان   وموهبته  والثقافيّة  يمتلك  الفكريّة  ونثرا،أن  شعرا  اللغة؛   ناصية  
شعراء  كبر   أ »  بأنّه  حتّى وصفه )آنخل جنثالث بالنثيا(  السحريّة  الشعرواستطاع أن يطوّعها كيفما شاء، وأن يحوز  مفاتيح   

الغرناطيّ  أقوى ختام  21وأعظم  شعرائه«   ،العصر  المجيدةِّ  الأندلس  يختم حولياتِّ  أن  استطاع  ديوانه  طرق  .  الذي    كلّ في 
النمطيّة  أبواب الشعر  التواتر، وطول  وفنونه المعهودة،  المعروفة،    الكلاسيكيّة  أنّها تتفاوت فيه من حيث الكم  ونسبة   غير 

هيّ، ولعلّ أهمَّ  النف   ، وأمر  بد  إذ ، الذي نال الحظَّ الأوفر  فيه،  المديح  نا في ديوانه  غرض يقابل  س الشعريّ، وهذا شيء طبْعي 
إنّ ثلث يْ الديوان، تقريبا، كان عبارة  عن مدائح  أنشدها ابن  الخطيب على فترات مختلفة ولشخصيّات عدّة، وفي مستويات  

( هـ755-ه ـ733( )النصريِّّ   الأوّل  يوسف   الحجّاج  أبي)شتّى؛ الدينيّة والعلميّة والسياسيّة، ولعلّ أبرز ها شخصية  السلطان  
اتّسم هذا الغرض  بسمات واضحةِّ الاختلاف و بإحدى وخمسين مدحة .    22بمدائحه، وانتشرت في الآفاق«نيا  »ملأ الدالذي  

الأغراض   سائر  من  غيره  ظاهرة   عن  نلحظ  إذ  ديوانه،  في  و الأخرى  المعاني الاستطراد  عن  التعبير  في    المدحيّة   الغلوّ 
بها   التي خصّ  النصريّين،  ممدوحيه،والمناقب  السلاطين  فيه   ولاسيما  وأثّرت  الشعريّة  الغلوّ على صوره  كما طغت سمة  

  هي أقرب  إلى المستحيل، صورا مغرقة في الغلوّ والتخييل،  بشكل كبير، فشاعر نا أدرك أهمّيّت ها في فنون القول، فراح ينسج  
 لكنّها تميّزت بالجمال الفنّيّ وجودة الصنعة الشعريّة. 

 : 23مادحا السلطان   يقول لسان الدين ابن الخطيب 
أت  فِّي أ  فْقِّ الْ         ى و أنش  ح ب  الند  ق         علا، س  س  ، ف هْو  م  و  وْض  الْم جدِّ ف   ـ ـيْت  ر                      ف وَّ

مَّعت          يت  لا       ل ى ـــوالع ـــ ،ك ارِّمِّ ــــــــــــ ــــلْمأسباط  او ج  ناد  (         وس  )يإذ أنت   ، تثرِّيب    و    ف 
مشبّها إيّاه بنبيّ الله  .  والسماحةة  والرفعارم  المكأسباط    كلّ   فيه  ، حيث جمعلممدوحه  ةبديعة  لقد رسم الشاعر صورة شعريّ 

وهي صورة  مثاليّة  للسموّ والرفعة، ترتقي  .  سخائه، وذروة  سؤددهشرف  و قيمة مكارم خلقه،  ليزيد من  ،  عليه السلام،  (يوسف  )
، بل يستحيل  لأنّ الشاعر ، عزّ وجود ها في الواقع كما هي، هنا، في القصيدةرم ا والمكم  ة في الشي  باسقبأصحابها إلى درجة  

في  . و اربر الأوالمرسلين  الأخيار    اءبالأنبيبيه  التشدرجة  به إلى    وصلحتّى    ديّ العق  مستوياتِّ الممكن    تجاوز، في مدحه،قد  
  .24« ينمِّ احِّ الرَّ  م  ح  أرْ  و  ه  و   مْ ك  ل    اللَّّ   ر  فِّ غْ ي   م  وْ ي  لْ  امْ ك  يْ ل  ريب  ع  ثْ ت     لا  الكريمة: » ةالآين م  ي  جزئتضمين  اني الثت البي ز عج  

الشاعر    ونلحظ، ممدوحيه  أنّ  يشبّه  كثيرةٍ،  أحايين   في  كالسلاطين  ،  الرسل؛  من  العزم  الله  بأولي    (،موسى)و  (،نوح)نبيّ 

 
 . 168(، ترجمة: د. حسين مؤنس، القاهرة، مصر، مكتبة الثقافة الدينيّة. ص: 2)ط.  تاريخ الفكر الأندلسيّ،(، 2008بالنثيا، آنخل جنثالث، ) -  21
، تحقيق: د. 5)د.ط(، ج.  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب،(،  1986المقّريّ التلمسانيّ، أحمد بن محمّد، )  -   22

تاريخ ابن خلدون، المسمّى:)العب ر وديوان المبتدأ والخبر  (،  2000ابن خلدون، عبد الرحمن، )-. وانظر:  98إحسان عبّاس، بيروت، لبنان، دار صادر. ص:  
، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة، ومراجعة: د. سهيل  7، )د.ط(، ج.في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأعظم(

 . 440زكار، بيروت، دار الفكر، ص: 
الدين، )  -   23 الثقافة. ص: 2(، ج.  2)ط.  الديوان،(،  2007ابن الخطيب، لسان  البيضاء، المغرب، دار  الدار  ، صنعه وحقّقه وقدّم له: د. محمّد مفتاح، 

669 . 
 . 92سورة يوسف، الآية:  -  24
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 :25)أبا حمّو(  ل مادحا السلطان  . كما هو الشأن  هنا، إذ يقو عليهم جميعاالله سلام   (عيسى)و
لّ، ولا  ع ســـــــ ــــه يهات  لا  ت غنِّي ل         ي ى        ــــــ ــــع  يةِّ )عِّ ا، إلّا لآِّ ثلِّه  ى( ـــــ ــــــفِّي مِّ  س 
رّه وأذاه ، ع ذت  )بموسى(   )فرْعون ه(، فأنا الذي      ( وإذا طغى...)              مِّن ض 

،توسّل    قدفلدولته،  ، والتمجيد  السلطانمدح  هالة من التعظيم على    وفي سبيل إضفاء   شخصياتٍ النصّ، ب هذا  في  الشاعر 
الشعري    خذ  تّ يحتّى    ي، المتلقّ  ذهن  في الخارق   المثال   و   المقدّس  الطابو   ل  تمثّ  استثنائيةٍ دينيّةٍ   -التواصليّةسمت ه    الخطاب  

( عليه بن مريم  )عيسى  هتمالله وكل  استحضر شخصيّة نبيّ قد  فن لْفيه، أوّلا ،   .القصوى   الجماليّة-التعبيريّةالإفهاميّة، وغايت ه  
عليه  إذ كان  وكانت نمطا خاصّا من المعجزات،  ،  الأنام  تِّ أبهر أخرست الألسن، و ي  الته  معجزاتِّ   تهاستلهم من قصّ السلام ، و 

، هنا، نلاحظكما  و   26...عالى، ويحيي الموتىتنه  يخلق من الطين تمثالا كهيئة الطير، فينفخ فيه فيصير طائرا بإذ السلام  
وهذا    ( عليه السلام .عيسى)  نبيّ الكالتي عند    زات  معجه  لدي  هأنّ ب  زعم   ( حتّى وأبي حمّ )  لسلطانِّ وغلا في مدحه ل  ه قد بالغ أنّ 

ثمّ نراه، مرّة  أخرى،   .فحسبوحده    (ىعيس)  هيَّ نبا  به الله تعالى    صّ خ  قد  الربّانيّة    هذه المعجزاتِّ   ؛ لأنّ غلو  تطرّف  و   فيه  أمر  
هي فإذا كان عدو  الشاعرِّ فرعون    ؛وعزّة النفس  في القوّة النفسيّة والبدنيّة  ،عليه السلام)موسى(،    وكليمهالله    بنبيّ   شبّه ممدوح 

ور و عليه السلام الذي يعوذ به المرء من  النبي   هو )موسى(    هذا،  ،الممدوح    ه، فإنّ وسطوتبجبروته   تشبيه   الطغيان. وفي الج 
لقهم     والرسلنبياء  عادة  وعرفا. لأنّ الأ  ستقيم لا يغلو    والمرسلين المعصومين الأطهارالقادة بأنبياء الله الأبرار     صفوة الخ 

ل قا نماذج  الكمال البشريّ و يّ، الإنسان لْقا وخ      . خ 
 :27يقول ابن الخطيب مادحا السلطان  النصريَّ )أبا الحجّاج( بأسلوب صوفيّ 

نيت( )-  عتبة الاستهلال الداخليّ   ؛العتبة النصّيةّ الديباجيةّ تنصّ   الذي    ،للنّصّ الشعريّ   -(G.Genetteحسب )جيرار جِّ
وأظهر الميل إليهم، وأمر  للصوفيّة والفقراء وأحضرهم مجالسه، قد تشيّع  الحجّاج(    ا)أب   النصريَّ   السلطان    على أنّ   بين أيدينا، 

في طريقهم بالنظم  الخطيب(  )ابن   لم  الشاعر   إذا ،   ، فالنص  نابعا عن  .  ذاتيّة  يكن  تجربة وجدانيّة   أو  أصيلٍ،  طرِّبها  فكرٍ 
الواجبإذ أنش  ،استجابة  لدوافع  خارجيّةٍ أو كابدها، وإنّما كان  الشاعر    الأعتاب  خدمة  بوالالتزام  السلطانيّ،    ده تحت وطأة 
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ِّ   نِّ ذْ بإِّ   را  طائِّ   ون  ك  ي  ف    يهِّ فِّ   خ  ف  نْ فأ    رِّ يْ الطَّ   ئةِّ يْ ه  ك    ينِّ الطّ   ن  مِّ   مْ ك  ل   ق  ل  خْ ي  أ  . إنِّّ مْ ك  بِّ ر    نْ مِّ   ةٍ آي  م بِّ ك  ت  ئْ جِّ   دْ ق   : »أنّي  يقول الله تعالى   -  26 ي يِّ حْ وأ    ص  ر  بْ والْأ    ه  م  كْ الْأ    ئ  رِّ بْ . وأ  اللّ 
 .    48سورة آل عمران، من الآية:   «اللهِّ  نِّ ذْ إِّ ى بِّ ت  وْ م  الْ 
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الأراجِّ     ــــــــــطَّر   م ع  يم   النَّسِّ  ه بَّ 
الْأ ل ى   ــــــــــــــــــبَّتِّي   أ حِّ ع نْ  ث   دِّّ ي ح   و اف ى 
قِّنِّي  س  و  بيبِّ  الْح  كْـــــــــرِّ  ذِّ ل ى  ع   ف اشْر بْ 
الَّتِّي   ةِّ  س  الْم ق دِّّ رِّ  السِّّ مْر ةِّ  خ   مِّنْ 

ا د  و احِّ يْئ ا  ش  الْأ شْي اء   ل ه   تْ   و أ ر 
نورها  من  لمحة   أدهم (  )ابن    ورأى 
شعار ه الصفاء  صوف  ومن   فغدا، 
ا ه  أ كْو اسِّ فِّي  الرَّاح   ل يَّ  ع  لا   و ج   )...( 
ام ةٍ  م د  بِّغ يْرِّ  ا  ت ه  اج  ز ج   ف ت ر ى 

 

الْم هْت ــــــــــــــــــاجِّ   لْبِّي  ق  ج   ل و اعِّ ف ى   ف ش 
ي  ــــــــــــــــاجِّ و أ ح  ع نه م ،  أ كْنِّي   أ صْب حْت  
ي  اجِّ الدَّ مِّ  الــــــــــظَّلا  فِّي  ت شْرِّق   هْب اء    ص 
) َّجِّ لا  )الْح  ي د   ا  تِّه  بِّطاس   ك لِّف تْ 
ي  ي ن اجِّ و  ن فْسه   ب   اطِّ ي خ  ا   ف غ د 
وفجاج  مخارمٍ،  بين   تلْتاح  
الديباج لِّبْسة  من  ه   واعْتاض 
مِّز اجِّ  بِّغ يْرِّ  رْف ا  صِّ ا  رِّبْت ه   ف ش 
اجِّ  ز ج  بِّغ يْرِّ  ا  ت ه  ام  م د  ت ر ى   و 
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أمام     ، في هذا النَّصّ   المتلقّي نفسه،جد  يهكذا،  و   .(أدب مرايا الأمراء)أو    (أدب المرايا)   ـيمكن أن نسمّيه ب، وهذا ما  لمولويّةا
صوفيّ  لغويّ لحظةٍ  حيث  فحسب   ةة  هذا،  تكلّف  ؛  تكلّفه،  في  وجاراه  والتصوّف،  الزهد  اعر  السلطان   يتصنّع  الشَّ ن لفيه  إذ   ،

 فكريّة ورمزيّة.   وشطحات ،وفلسفيّة ةمقولات صوفيّ ما يتضّمنه من  الفلسفيّ، و التصوّف 
، ويمتاح لغة نصّه من المعجم الصوفيّ الغارق  والنفسيّة حمولاتها الدلاليّةفابن  الخطيب، هنا، يجسّد الصورة الشعريّة بكلّ  

و  التجريديّة  الرمزيّة  لممدوحه  الإبهامفي  مدحه  عن  يعبّر  فهو  الغزل  السلطانيّ  ،  من  استعارها  حسّيّة،  غزليّة  بتعبيرات 
، ولا السّكْر  سكْر  الخمرة، وإنمّا  معتّقا  ليس امرأة  فاتنة ، ولا الـم دامة خمرا  ، هنا،إلّا أنّ الحبيب    ...مجالسهه، والخمر و تباريحو 

مبهمة.   إلى دلالات رمزيّة  الحسّيّة  كلمات  ورموز  خرجت عن دلالاتها  أمام  معشوقٍ  هي  نوع خاص؛ معشوقٍ كأنّنا  من 
غافأصاب  ، ومخلوق إنسيّ  كائن آدميّ إلهيّ، ولسنا أمام    اعر صبابة و قلب    ش  يشبّه لوعة  قلبه وه يام ه في  فهو  ،  اماغر الشَّ

لممدوحه  المطلق  حبّه   الطاالسلطانيّ  اللامحدود  والسكر  النورانيّة  بالخمرة  ر  السِّّ عن خمرة  زاد  حب ه  بل  التي  فح،  ةِّ  س  الْم ق دِّّ
والحلول والاتّحاد،  ( رائدِّ التصوّف الفلسفيّ في الإسلام، ومن أصحابِّ فلسفة وحدة الوجود   ـه309كانت عند )الحلّاج( )ت.  

"  ناأ":  وهو القائل ز حبَّ  و   شياء بشيء واحد فأصبح يخاطب نفسه...الذي رأى الأ  ،الحق  )ابنِّ لزاهد، الإمام  االعارف،  تجاو 
الآخرة  ،  هـ(162  أدهم( )ت. آثر  الم لْك،    الذي  استقى من هذاعلى  قد  نفسه  أدهم   ابن   ا  الكبير، وهذالنورانيّ    الم عين  بل 

شعار ه   أصبح  و الحب   والصفاء ،  فة   الحجّاج  الصوف  رداؤه   المكاش  )أبو  السلطاني   فالمحب   شخصية  ؛  تقمّص  النصريّ( 
بدل الديباج الملوكيّ  )متاع الغرور(، وارتدى    فترك الملذّاتِّ والمغرياتِّ ،  الصوفيّ الزاهد، الذي طلّق الحياة الدنيا طلاقا ثلاثا

ن  المذهّب   فوق حبّ المتصوّفة لله تعالى، وهم  السلطانيّ    همدوحادح لم وهذه الدلالات  تجعل حبَّ الم  !!؟؟ الصوف  الخشِّ
وهذه   .والحلول في ذاته الفناء  درجة  اللاهوت بالناسوت، و ذاته؛ اتّحاد  ب  الاتّحاددرجة   سبحانه  الذين وصلوا بحبّهم المطلقِّ لله  

 الصورة  الشعريّة  الخطيبيّة  فيها غلو  وزيادة  عن حدود المعقول والمنقول، وتجاوز  لكلّ الطابوهات الدينيّة. 
 : 28( النصريّ  )أبي الحجّاجلسلطان يقول ابن الخطيب في إحدى مدائحه ل

ع ود          الســواكب   اب   ـ ــالسّح ـ لا فينا وجود ك             ب   ــــــ ــــ ــ ــالكواك تدّعيه ما  لا ك  س 
 المواهب   ـــكراحتي ــ صدرت، عن إذا  انسكابه           يوم   الجوْن   الغمام   يغ ص         

ال  أجود  من  الحجّاج  أبا  المنهمر إنّ  ا،  عطاء  وسخاء    غيث  إنّ  الفيّاضة    السلطانيّة    العطايا   تِّ إذا شاهد  السواكب    ي م  دِّّ لحتّى 
وصلت درجة الغلوّ، فمهما كان    هذه المبالغة  أنّ  ونرى  وغيرة .  خجلا   هطول  الالسكوب و توقّف عن  السيّالة ت  الملكيّة    والهباتِّ 

يتكرّر أكثر من مرّةٍ في المدائح    ذا المعنى وه  جودا وكرما.   ا هأو يفوق    هواطلال   ب  ح الس   جاري  من كرم الممدوح فلا يمكن أن ي
 :29كقوله في مدحة الخطيبيّة.

ز ائِّهِّ  ج  يْر   خ  هْر   الدَّ عنَّا  الله  ز ى   ج 
إ لى    ن حْت جْ  ل مْ  ف  نِّين ا  ي اغ  و الْح   الْب دْرِّ 

هِّ  انْفِّر ادِّ ف ضْل   الأ فْقِّ  ب دْر   غرَّ   ل ئِّنْ 
بِّأ نَّه   ك وب   السَّ الغيْث   ل ف   ح   و إِّنْ 
مالِّهِّ  ك  يثِّ  دِّ ح  مِّنْ  ت رْوِّي  اي اه   ج   س 

 

و ارِّث    ك  خ ط وب   نْه   مِّ ب ق تْ  س   و إِّنْ 
ادِّث   ح  نَّ  ج  إِّذ ا  أ وْ  غ يْث   نَّ  ض   إِّذْ 
ث الِّث   و  ث انٍ  الْبِّيضِّ  ورِّ  الْق ص   ف ب يْن  
انِّث   ح  ف ه و   فٍ  ي وس  مِّنْ  ى  ن د   أ ع م  
ب احِّث   م  لِّلْع لا ءِّ  ا  فِّيه  ائِّف   ح   ص 

 

إذا تمّ النظر  لهذه  فالشعريّ العربيّ،  هي مستمدّة  من الموروث  ليست بجديدة في الشعر العربيّ، بل    الشعريّة  فهذه الصور  
را شعريّة تقبّلتها ذائقة  لكانت غلوّا وإفراطا مستحيل  الوقوع، لكن إذا تمّ النظر إليها بوصفها صوّ   ، من زاوية العقلالأوصاف،  
الأ الواستحسنتها  يّةدب المتلقّي  وزادت  وماء    الشعريّ   خطاب  ،  المطلوب   بهاء ،  و ورونقا  ،  إغراء   في  همنوحصل  سقط  وإلّا   ،
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الصورة  الشعريّة     وكلّما جنحتِّ   .الإيحائيّةالسحريّة    أسرارهروحه الإبداعيّة، و د  وفق  والنثريّة الممجوجة،  التقريريّة المستهجنة،  
   ، وكسرت أفق توقّعه.وإغوائه دهشة المتلقّي من إثارةدت  از ة والغلوّ نحو الغراب

 :30ببعض الأعياد له  يقول ابن الخطيب مادحا )أبا الحجّاج(، ومهنّئا
ق د  ن ـــــــــــورِّهِّ يا ن يِّّر ا           ـــــــل وم  وفــــــــالتِّ الآر اء                  ل ـــــــوْلا  ت و   ه ف تِّ الْح 

لما  ،  نجابة  ة  و فِّطن  الممدوح، هنا، بالنسبة للشاعر نور  مشع  يفيض  على من حوله ن نمن تمام  فوأناة .    وحِّ الله سبحانه على    مِّ
لمهواسع  ما تحلّى به من  و بين ظ هْران يْهم،    الممدوحوجود  ب  أنّه أنعم عليهم  خلقه تِّ  لطاش  ولولاه  ،  وسداد رأيه  توه ج ذهنهو   حِّ

، الأ وفي هذه    ولما و جد لبيب  نبيه  يدبّ على أديم هذه البسيطة.   الجهل والطيش.  في متاهات   تحار و تِّ الآراء   وهن و   لباب 
، لأنّ الشاعر ألبس ممدوحه عباءة الكمال البشريّ، كب المبالغة غلو     صورة النموذج الخارق المثاليّ. وأضفى عليه  ير 

ه السلطان النصريّ  نوفي مثل هذا،    :31على فتح )معقل بني بشير( جده يقول مهنّئا ممدوح 
ليل   د  اء   و الْق ض  جنْد ك   عْد    السَّ

نّ إذا    م م  ك لَّ  ب ل غْت    عٍ ه م مْت  
 

فِّيل    ك  الْع زِّيزِّ  بِّالنَّصْرِّ  اللَّّ    و 
ي فِّيل   ل يْس   الرَّأْي  ر أ يْت    و إذا  

 

 :32أخرى مادحة ويقول في قصيدة 
ه   الطبـــــــــــــاقِّ  ــــــــــعِّ ب ــْالسَّ  مــــــلائكة  ـــــــدا          ورأي  يمد  الشّمس  نــــــــورا ومشه ـــ          شهود 

لم الممدوح من خلال ظاهرة التجسيد، فشبّهه بالنور   ضفي على الشمس بهاء ،  الذي ي  المطلق  لقد نوّع الشاعر  في تصوير حِّ
الشمس   رأي  بل   يمدّ  السمنورا وضياء  ه  له ملائكة   السبع ا، وتشهد  الخطيب  ويقصد.  بذلك  وات  الممدوح    ، هنا،ابن   أنّ آراء  

الموروث الشعريّ  في    والنور له دلالة رمزيّةنور  مطلق  يرشد التائهين، ويوجّه الحائرين.  القيّمة  وإرشاداته  النيّرة  وتوجيهاتِّه  
                                                                           .والتلاشي ؛ فهو يوحي إلى معاني الحياة، بينما ي ستوحى من الظلام كلّ دلالات العدمالعربيّ 

في  والمنطق،  العقل  جانب  لحدود  الصورة    من  وتجاوز   الوقوع،  مستحيل   وإفراط   المعقول.                                        و   الممكنغلو  
أوصافا   استخدم  فلو  والجدّة،  المفاجأة  تكمن  صورته وهنا،  لجاءت  ولـم  غثّة    الشعريّة  عادية  لهامبتذلة ،  كان  نفس ا  في   ،

،  وقع    المتلقّي، ه في الشعر، بل ربّما كان هو المطلوب     .منشود    انفعال    أو   محمود  فالارتباط  غير  المتوقّع »لا يمكن انتقاد 
، على الرغم من أنّ الحقيقة  الواقعة لا تقبل ه، ذلك أنّ هذا الارتباط  يكون دائما شيئا جديدا يحمل الإثارة... على   المحبوب 
ف دائما لا يتوصّل إليها الشاعر  أو الفنّان  بطريقة منطقيّة مستأنية يقبلها العقل  ويرتاح   أنّ هذه العلاقاتِّ الجديدة  التي ت كتش 

 .33لها من حيث هي نسق  من النظام الطبيعيّ، بل تحصل هذه العلاقات  في النفس دفعة واحدة«
 :34مادحا   ، يقول ابن الخطيب الصدد نفسه وفي هذا

  !؟شمسانِّ ، ورى في مطلعٍ ـــــــ ــــبين  ال             ل ي رى ــــــــــ ــــوه ، الشمس  أنت  إذا انفردت      
  أمامهالآفلة   الشمس     نزاحيطغى على الكون، فتالمطلق  وغالى في مكانتِّه، بحيث جعل نوره    خاطب لسان  الدين السلطان  

لا   هو، إذا ، بؤرة  الضوء ومركز الإشعاع الذي يهب العالم   إن لم نق ل  شعّ من جلالة السلطان؟!  هذا الذي ي  فأي  نور  ،  خج 
                                          ر؟!النور  ويصنع  الإبصا

به في  يهتدى    نموذجا، فقد عدّها الإنسان  العربي   العطاء المطلقو المطلق  النور  والشمس في الميثولوجيا العربيّة ترمز إلى  
 

 . 93، ص: 1ج.   ،(2007)  الخطيب، ابن - 30
 . 486، ص: 2ج. نفسه، - 31
 . 269، ص: 1ج.  ،(2007)  الخطيب، ابن - 32
 .70)د. ط(، بيروت، لبنان، دار العودة، ودار الثقافة. ص:  التفسير النفسيّ للأدب، إسماعيل، عزّ الدين، )د. ت(،  -  33
 . 607، ص: 2(، ج. 2007ابن الخطيب، )  - 34
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بلا كلل ولا    وضياء  نورا    يوم  كلّ وغيره  الذي تفيض به على الإنسان  الأزليّ  ، ومثالا يحتذى به في كرمها  الخير والنوال
انكسار،  ملل،   ولا  انقطاع  بلا  ودفئا  استقامت    نالذيْ وحرارة   ما  مخلوق  دميٍّ  لآلولاهما  البسيطة.  على    حياة  أو  وهذه هذه 

يطربون عند سماع  ، كثيرا، ما  وكان الممدوحون   في الموروث النقديّ العربيّ،  ، بل هي مألوفة  بجديدة الصورة الشعريّة ليست  
هذه   في  المغالية  النعوتمثل  ورودها  كثرةِّ  يفسّر  ما  وهذا  الشعريّ  .  الخطيب.  للالخطاب  ابن  الدين  دلالتان؛ سان    وفيها 

 . المنصرم غيرالمستمرّ   والعطاء البذل  رمز  والأخيرة، ،فصولالم  غير الموصول والسناء الشموخ  الأولى،
التي المبالغة  وصف  ومن  كذلك  المغالاة  حدّ  إلى  رأيه،  ه  وصلت  وسداد  الحجّاج(،  )أبي  الممدوح  عقل    الريح    بأنّ لرجاحة 

 :  35يقول. البلهاء في هبوبها  ، وما تركتها شاردة  سكنت حركت ها الرعناءلالهوجاء لو اتّسمت ببعض وقارها العاصفة 
  اــــــ ــــراكير  ح  حِّ انت لا ت  ــ ــــالريح ك ـب             ارها ــــ ــــوق ان بعض  ـــــ ــــلو ك ،ورجاحة      

 :36)أبا عنان(  وأنشد مادحا السلطان  المرينيَّ 
ر   الق د  اع د   س  الله  لِّيف ة    خ 
ق درتِّهِّ  ك ف   ع نك   اف ع تْ  د   و 
ل ه   مِّّ ن ؤ  أ   لْج  م  ل ن ا   ل يْس  
ى د ج  ب دْر   النَّائِّب اتِّ  فِّي  جْه ك    و 
ل سٍ  أ نْد  بِّأ رْضِّ  ط رًّا   و النَّاس  
ط ن   و  أ نّه   الْأ مْرِّ  مْل ة    و ج 
بْل ه م   ح  لْت   ص  و  م ذْ  بِّهِّ  م نْ   و 

 

ق م ر  ع لا    ى  الد ج  فِّي  ح   لا  م ا   ك  
ر    الْب ش  ه   فْع  د  يستطيع  ل يْس   ا   م 
ر   ز  و الْو  الثِّّم ال   أ نْت   و اك    سِّ
الْم ط ر   ف ك   ك  الْم حْلِّ  فِّي  و   ل ن ا 
وا  ع م ر  و لا   أ وْط ن وا  ا  م   ل وْلا ك  
ط ر   و  ل ه   ا  م  لْي اِّك   ع  يْر   غ   فِّي 
وا ف ر  ك  و لا   نعمة   وا  د  ح  ج   م ا 

 

دعم ه الحربي  والمادي   في هذه الحياة الدنيا، فلولا    يّةوجودِّ كينونتِّه الومركزيّة     الممدوح المحوريّة،  تعكس هذه الأبيات  أهمّيّة  
 ، وما كان لهم، هناك، وجود  ولا توطين ها  ، هناك، عمارت هاالناس  لأهل الأندلس لمقاومة أطماع ملك قشتالة، ما استطاع  

يعنيلَّ بط    الحياةِّ إكسير   فهو    .أصلا وغيابه،  إنّ   ته  والعدم،  صورة  الفناء  الممكن    فيها  ها  حدود  لكلّ  وتجاوز   وإفراط   مغالاة  
قة  الغريبة  أنّ هذه الغرابة  زادتِّ الصورة الشعريّة  ألْقا وطرافة ، وهذا هو سر  الإبداع الشعريّ.     والمعقول، والمفار 

 : 37وقال ابن الخطيب ناظما حسبما اقترحه عليه سلطان ه 
لٍ  ع ج  ل ى  ع  ت رْج و  ا  م  نِّلْت   ف ق دْ  رْ   أ بْشِّ
ل ه   مِّّ ت ؤ  ا  فِّيم  ن ا  الد  تْك   اع د  س   و 
بِّهِّ  اء   تش  م ا  لْ  و افْع  هْرِّ  الدَّ ل ى  ع   و احْك مْ 

 

أ م لِّ   نْ  مِّ ت بْغيه  ا  م  اللَّّ   ر   ي سَّ  و 
لِّ  م تَّصِّ الأ يَّامِّ  ل ى  ع  عْدٍ  س   ف اهْن أْ ِّ
لِّ  و  الْخ  ك  و الْأيَّام   ط وْع ك   هْر    ف الدَّ

 

لأنّه نسب صفات  وصل بممدوحه درجة التأليه،  إذ  وتطرّف غير مقبول،  غير معقول،    بغلوّ الشاعر في البيت الأخير  تى  أ
الشاعر، و .  الخالق للمخلوق، وهذا ما لا يصحّ لا عقلا ولا عادة، ولا عرفا ولا شرعا، لأنّه تعالى منزّه  عن التشبيه والمماثلة

ههنا،   يده    لي شعِّر ممدوح  بمدى سطوته وطول  لتجعل  السلطانيّ  تمتدّ  المطلقة  الكون وتصاريف  سلطته  تصرّف في سنن 
ف الدهر،تالوجود؛  إرادتهطوّع  وت  أمر  فق  و  ته  كيفما  ل ما  وهو    شاء،ا  يمكن  لأنّه    مخلوق لا  النسبيّة فعل ه،  قدراتِّه  يتعدّى 

العقليّة   ة، والحدودلكلّ الطابوهات الدينيّ بيّن   وفي هذا تعدٍّ    !!!إلها  ؟، إلّا إذا صار  المقصورة  ودةالمحدوطاقاته  المحصورة،  
الفقهيّ الأصوليّ    ، الذي أثار كثيرا من الجدلالغرب)ابن هانئ الأندلسيّ(؛ متنبّي  شهير لـــ  ما يذكّرنا ببيت  وهو    المنطقيّة.

 
 . 469، ص: 2ج.  ،(2007)  الخطيب،ابن  - 35
 . 403، ص: 1ج. نفسه، - 36
 . 491، ص: 2ج. ،نفسه - 37
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  :38؛ وهو عصورعبر ال النقديّ الأدبيّ السجال  و 
ئْت  لا ما شما         م فأنت الــــ ــــشِّ .  ـــــــــ ــــاءتِّ الأقْدار  *** فاحك   واحد  القهّار 

موائد  فتات  المتهافتين على  ،  توسّلبذلّة و   القصور عتبات  على  ، الواقفين  على الشعراء المتملّقينفي أحايين  كثيرةٍ،  ،  وكان
ب  واعسى أن يفوز ،  با وره بامدائحهم السلطانيّة رغ  أن يسلكوا هذا المسلك  المتطرّف  في    سلطانال د  ن  م  ينجوا، و المولويّ   ه بح 

   وتحقيقا لمطامعهم ونزواتهم. ،لأهوائهم الشعراء متنفّسا شعر  في؛ خلفاء  الله في أرضه ؤلاء الحكّام  ووجد ه . لطويّ سبطشه ال
من بين أجمل ما  و ،  أبياتها مائتيْ بيت  الديوان، إذ يبلغ عدد  في مدحة أخرى، وهي أطول  قصيدة في  يقول  بهذا الصدد،  و 

هامه، ومن ماضي قوله وليست من  الخطيب وجادت به قريحت    م ابن  نظ   ه الإبداعيّة، فهي من صيّب شعره وليست من ج 
 :40(39الغريب في الفتح القريبها النصّيّة، وسمّاها )الـم نْح ها الاستهلاليّة وعتبت  ذلك ديباجت  ك هامه، كما تنصّ على 

الَّذِّي ل ق   و الْخ   ، الطَّلْق  بِّين   الج  ل ك    و 
جْي ة   د  ن ورٍ  ك ل   و   ، أ نْت   الن ور  

 

كَّل    م و  نَّ  هِّ بِّل حْظِّ الْك م الِّ   ل حْظ  
ل   دْو  ج  ب حْرٍ  ك لَّ  و   ، أ نْت   و الب حْر  

 

الممدوح، لأنّ  وهذه الصورة  الشعريّة  الخطيبيّة  فيها غلو  وزيادة  عن حدود المعقول والمنقول، وتجاوز  لكلّ الطابوهات الدينيّة.
، والكمال من صفات الخالق سبحانه، المنزّه عن كلّ عيب ونقص، والمتّصف  بحسب الشاعر، نور  مطلق، وعطاء  مطلق

 بكلّ صفات الجلال والكمال. 
 :   41ة مدحة أخرى كما يقول في افتتاحيّ   

ل قٍ   ي ا خ  وفي  لْقٍ  خ  في  هْرِّ  الدَّ د    و احِّ
إلى  الع زِّيزِّ  والنَّصْرِّ  عْدِّ  السَّ م سْنِّد    ي ا 

 

م نْ    الْ لي ا  الْآتِّيه   وفي  ي  الم اضِّ في   ف ضْل  
الْب ريَّاتِّ  يْرِّ  خ  إلى  لِّن صْرٍ  عْدٍ   س 

 

حدود التأليه لممدوحه إلى  الة، ووصل  تخطّى أقصى مستويات الاستح  غلوّا  ،من خلال هذين الأنموذجين الأخيرين   ،نلحظ
الذات الإلهيّة، وصفاته السرمديّة.فاموظّ  الكمال، وصفات الجلال  الشاعر في شعره  توظيف    نّ وإ   ، بكثافة، لألفاظ  لألفاظ 

  على  ديب  الأضفيه  الذي ي    مام هذا التعظيمِّ را أ منبه  ئ  يجعل القار ممّا    لى الغلوّ إية  المؤدّ الرئيسةِّ    لياتِّ الآحدى  إ »هذه هي  
  الخارقة    ة  ليه القوّ إ  نسبوي  ،  لهالإلى مستوى  إدة متعالية على البشر ويرتفع به  في صورة متفرّ   ، بأن يرسم الممدوح  ممدوحه

لى صورة  إ  لينتهي    مدائحه  ماتِّ الخالق مقوّ   من صورة   الخطيب يستمدّ   بن  االدين    لسان    شاعر  الخارجة على طاقات البشر، فال
ولكن أن يصل الشاعر إلى درجة أن ي قسم بجود ممدوحه وبعزِّ م لكه، بل   .42(« لهوالإالممدوح  )  خارجة من اجتماع الاثنين

م ر؛ العقليّة والنقليّة يصل بصاحبه إلى الكفر مْ ، وتجاوز  لكلّ الخطوط الح  ، فهذا إفراط  وغلو  يرى أنَّ هذا الق سم  هو أسمى ق س 
 البواح. 

 
 . 365ص:  ،(م1932-ه ـ1352)زاهد، عليّ،  -  38
ــــــل             والله ع نْ أ حْك امِّهِّ لا  ي سْـــــــــأ ل         ومطلعها: - 39 يل  ت سْف  ق  ي عْل و و الْأ ب اطِّ  ا لْح 
وأنا بمدينة    -أسعده الله تعالى   –. وجاء في عت بتها الديباجيّة: »نظ مت ها للسلطان )يقصد الغنيّ بالله(  505-495، ص:  2(، ج. 2007ابن الخطيب، )-انظر:   

نْدة(، قبل الفتح، وفاء  بنذر  ي، وسمّيتها: )الـم نْح الغريب في )سلا( لمّا انفصل طالبا  حقَّه )بالأندلس(، كان صنع  الله براعة  استهلالها، ووجّهت بها إليه إلى )ر 
بها، و  إعجابا   بالحمراء  القصيدة على قصوره  بكتْب هذه  السلطان أمر  بقوله: »إنّ  القصيدة  المقّريّ على هذه  القريب(. ولقد علّق  لم تزل  الفتح  إلى الآن  إنّها 

  .478، ص: 6(، ج. 1986المقّريّ، ) -مكتوبة بتلك القصور التي استولى عليها العدوّ الكافر، أعادها الله للإسلام«. انظر:  
 .  496، ص: 2(، ج. 2007ابن الخطيب، )  - 40
 . 175، ص: 1نفسه، ج.   - 41
 . 150(، ص: 2016يوسف كريم، واقدة، ) - 42
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 : 43يقول ابن الخطيب 
مِّ ـ ــــوب         ا  بجودك  وهو أي  أليَّةٍ  ــــمس  ق             عزِّ م لكِّك  وهو أسمى م قْس 

الدراسة   هذه  في  التطبيقيّة  المتواضعة،  النقديّة  ونكتفي،  الشذرات  مدائح  الأنموذجيّة  والشواهد  بهذه  ابن الدين    لسانمن 
  يسعها هذا المقام .النماذج كثيرة  لا وإلّا فإنّ  السلطانيّة، الخطيب

 *خاتــــــــمة: 
يقدّم   أن  المتواضع  البحث  هذا  تمثّلاتحاول  من  ونماذج   لشذراتٍ  تحليليّة  تطبيقيّة  تجلّيات    دراسة  وبعض  الغلوّ،  شعريّة 

 بارزة، منها: خلاصاتٍ عن نتائج  و  توظيفها، وماهية حضورها في مدائح لسان الدين ابن الخطيب السلطانيّة، وقد تمخّض
ع اضطراب  وتداخل  والتباس  في تحديد دقيق لماهية الغلوّ، ممّا أدّى إلى بروز إشكالية المصطلح والمفهوم. ويعزى  و وق  -

ل ت بشكل يصعب معه الفصل  الدقيق  فيما   هذا التك وْث ر  المصطلحي  إلى تقاربٍ في المفاهيم التي أ طلِّقت على الظاهرة وت د ووِّ
   بينها، كالمبالغة، والإفراط، والتبليغ، والإغراق، والإحالة...

بل  الغلوّ  إنّ    - محدّدا،  دقيقا  مفهوما  مفهوم  ليس  البلاغيّ    مائع    ه لامي    هو  مرجعيّة   منها  لتحديده،  عوامل   لعدّة  يخضع 
 . ة والفكريّة وبيئت ه الاجتماعيّةالثقافيّة، ورؤيت ه النقديّ 

يعدّ الغلوّ ظاهرة  فنّيّة وأسلوبيّة، أثارت كثيرا  من الجدل والسجال بين النقّاد والبلاغيّين العرب القدامى، ودار حولها صراع    -
التي   وأدّلت ه  وحجج ه  الخاصّ،  منظور ه  منهم  ولكلّ  متذبذب،  ومتحفّظ  مستهجن  ومعارض  مستحسن  مؤيّد  بين  كبير   نقدي  

  استند إليها في موقفه نابعة  من رؤيته النقديّة ومرجعيّته الثقافيّة.
، بإشكالات وقضايا  - النقد العربيّ، ترتبط، بشكل أو بآخر  الغلوّ أثرا  بارزا  في  أخلاقيّة أخرى لا تقلّ،  و نقديّة    إنّ لظاهرة 

لا   جدليّة  آصرة  في  معها  وانصهرت  عنها  انبثقت  وشأنا،  أهمّيّة   الفنّيّة  تنقطععنها،  القيمة  بين  )الشعر  إشكالية :  وهي   ،
 الجماليّة والقيمة الدينيّة الأخلاقيّة(، أو إشكالية : )الشعر بين الصدق الفنّيّ والصدق الواقعيّ(.                             

إنّ الغلوَّ كان أحد  أساليب التجديد التي جنح إليها الشعراء ، ولا سيّما الأندلسيّون، رغبة  منهم في الوصول بالمعنى إلى    -
عن  والتعبيرِّ  المترفة،  الحضاريّة  بيئتهم  مع  تفاعلهم  في  والنفسيّة  المعنويّة  الفاعليّة  لإظهار  درجة  وأقصى  غاية،  أعلى 

 تجاربهم الشعريّة والشعوريّة بعد طغيان التَّكرار والاجترار في المعنى والصياغة.  
استعمال    - كثرة  الخطيب  إنّ  ابن  الدين  الشعريّة  صيغه    في للغلوّ  لسان  وصوره  تنفصمالتعبيريّة  بيئته   لا  عن  كثيرا 

التوليفة للتعبير عن هذه    إليه يتوسّل    لهذا المزاجيّة المتقلّبة،    تهشخصيّ و   ،النفسيّ به  ااغتر و   ،والإيديولوجيّة  الاجتماعيّة والثقافيّة
   بتجاوزه، في أحايين كثيرة، للطابوهات الدينيّة.الأدبيّة والشعريّة  لذائقةلالمستفزّة  إثارته، و المركّبة النسقيّة 

الدين  ح  و جن  - الخطيب  لسان  التعبير،  ابن  لمستويات  أسمى  تجاوزا  بكونه  الغلوّ،  أسلوب  إلى  الشعريّ  بنائه  ه  اذتّخوافي 
نفسه المكلومة، وإرضاء  لممدوحه السلطانيّ،  لام  تضميدا لآ فجاء    ،النفسيّةادلا موضوعيّا لمعاناته  متنفّسا نفسيّا وفنّيّا، ومع

المتقلّبة النرجسيّة  المتعالية وشخصيّته  المتضخّمة  للأنا  وإبرازا  له،  وتعبيرا عن  والتمل ق  و ،  النظميّة  الإبداعيّة  كفاءته  قدراته 
                                                                                              .  المتعدّدة وإمكانياته التعبيريّة المتجدّدة

محدّدة، ولاسيّما    - بأغراض شعريّة  الخطيب  ابن  عند  الغلوّ  المديح    والفخر. ح  المد ارتباط  مازجه، السلطاني    وكان  وما   ،
ذاتيِّّ  فخرٍ  من  المركزيّة  الرئيسة    التيمة    أحيانا ،  انتقوالبؤرة  التي  الشعريّة  للدراسة  يناها  للمدوّنة  في  أنموذجا  هذه والتحليل 

   .يّةطبيقالدراسة النقديّة الت
إنّ الغلوّ في الصورة  الشعريّة  الخطيبيّة ، أحيانا ، يتخطّى أقصى مستويات الاستحالة، ويصل إلى حدود التأليه لممدوحه   -
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 السلطانيّ موظّفا، بكثافة، لألفاظ الذات الإلهيّة، وصفاته السرمديّة.    
، وتجاوزا،  لا يستقيم عادة  وعرفاغلوّا  لسلاطين والقادة بأنبياء الله الأبرار والمرسلين الأطهار  ابن الخطيب لفي تشبيه  إنّ    -

لق الإنسانيّ،  ،  مستويات الممكن العقديّ في مدحه، ل  ل قالأنّ الأنبياء  والرسل هم صفوة الخ  لْقا وخ    .ونماذج  الكمال البشريّ خ 
وفي  ،  ضفى عليه صورة النموذج الخارق المثاليّ ويعباءة الكمال البشريّ،  السلطانيّ  ه  س ممدوح  لبِّ ، تارة، ي  نّ الشاعرإ  -  

، وزيادة  عن حدود المعقول والمنقول.    هذه المبالغة غلو  كبير 
الج موح في الخيال والتصوير هو ما جعل الموقف البلاغيّ والنقديّ في التراث العربيّ  مثل هذا  فإنّ  بناء  على ما تقدّم،  و *

الغلوّ يتّسم ب وبين هذين الموقفين النقيضين  ،  ى خر تارة أ، والاستهجان  التشظّي والانشطار بين الاستحسان تارةمن ظاهرة 
موقف    هذا  صف  اتّ   وسط  ثالث   هناك  أصحاب  فنجد  بينهما،  والتذبذب  رشيقٍ  بالاعتدال  وابنِّ  ط باط با،  كابنِّ  الموقف؛ 

، أحسن  الشعر أقصد ه"يزون، وأحايين أخرى يذمّون ويعارضون، ومنهج هؤلاء "  جوي  الغلوّ  أحيانا، يمدحون    ،القيروانيّ...
ونقا وماء  لكن دون الوصول إلى درجة حدودا، فهي مقبولة  في حدود الشعر ليزيد  جودة  وبراعة ، ور    ، عندهم،لأنّ للمبالغة

 والإحالة.  والتطرّف  الغلوّ 
زّ، وطبّقنا الم فْ  ل، وأصبْنا مقاتل الكلام، كما يقول صاحب  وفي الختام، نرجو من العليّ القدير، أن نكون قد أجدْنا الم ح  صِّ

  فحسبنا الصواب    جان ب نامن منّه وفضله تعالى، وإن  فذلك    لنا. أو على الأقلّ حاولنا الاقتراب من إصابته، فإن كان  العمدة
 اجتهدنا.  أنّنا
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